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 راسة في حدود ما أنيطت بهـا إلـى الإحاطـة   تسعى هذه الد راسة:ص الدملخّ
وانتقاله من البيئـة   ،بتجربة نقدية عنت نفسها في النقد الجزائري بقضية المصطلح

فقد حاول وغليسي تقريبا في كـل منجزاتـه    ، العربيةالثقافية الغربية، إلى نظيرتها 
مـن   النّقـدي العلمية التي فاقت العدد سبعة التركيز بحدة على دراسة المصـطلح  

ذه الدراسة تتبع هذا النوع من الحفـر، مركـزة   منظور ايتيمولوجي، ولهذا تروم ه
" من أجـل تتبـع   العربي الجديد النّقديإشكالية المصطلح في الخطاب على كتاب "

العربي مـن المعضـلة    النّقديالطريقة التي يقترحها وغليسي للخروج بالمصطلح 
    بعدها، فما مدى نجاح هذا الناقد في مسعاه؟       التي أوقعتها فيها تيارات الحداثة وما

 .، الحداثة، اللغةالعربية، الثقافة النّقديالمصطلح  كلمات مفتاحية:
 

Summary: This study seeks to limit itself to a critical 

experiment that expressed itself in Algerian criticism of the issue of 

the term and its transition from the Western cultural environment 

to its Arab counterpart. In almost all of his scientific achievements, 

This study aims to follow this type of excavation, focusing on the 

book "The Problematic Term in the New Arab Critical Discourse" 

  Nourddinedj66@gmail.com: البريد الإلكتروني الجزائر، ،02جامعة الجزائر ∗
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in order to follow the method proposed by ouaghlissi to come up 

with the Arabic critical term from the dilemma that the currents of 

modernity and beyond brought to bear. The success of this critic in 

his quest  ? 

Keywords: Critical Term, Arabic Culture, Modernity, Language 

تعتبر قضية المصطلح من أهم القضايا التي شـغلت بـال الدارسـين     :مـة مقد
ذي لولاه مـا  وطلعه المثمر ال النّقديوجذبت اهتمام العارفين ؛ كونه شفرة الخطاب 

و وه دور كبير في تحديد قيمة المعرفة، فللمصطلح واصل وحصلت المعرفةوقع الت
مجـرد وعـاء   و المصطلح ه إذ ظن أن ؛ما لم ينتبه إليه الناقد العربي في الحقيقة

وبالتالي يمكن نقله من بيئة إلى أخرى دون أدنى اهتمام بالزخم  ،تصب فيه المعرفة
"لا مشـاحة فـي   عملا بالقاعدة المشـهورة   ،الفكري الذي يحمله هذا الوافد الجديد

أن المصـطلح   لا لشيء سـوى  ،إلا أنه أثناء التطبيق ظهرت الجفوة ،الاصطلاح "
 -وعبد االله الغذامي ... ،وعلى رأسهم كمال أبو ديب –الذي يستخدمه هؤلاء النقاد 

فهو يبقى وفيا للأصول الفكرية والفلسـفية   ،العربيةهو وليد تربة غريبة عن الثقافة 
     حتى ولو غادر أرض  النشأة /الميلاد . ،التي نشأ في كنفها

كون المصطلح لم يعـد ذلـك    ذا الموضوع،من هذه الزاوية، جاء اهتمامنا به 
فهو يرتبط بخلفيات فكرية وفلسفية تجعل ة ثقافة أن تتبناه، لذي يمكن لأيالمصطلح ا

نا بلوغه.من نقله خارج البيئة التي نشأ فيها أمرا ليس هي  
يكاد يجمع أهل الدراية من الباحثين أنه منـذ  : النّقديفي هجرة المصطلح  -01

التي أرسى دعائمها السويسري فردينانـد دي سوسـير    –ولوج اللسانيات الحديثة 
)Ferdinand de Saussure ( -  ةإلى الثقافةشهدنا عدة تغييرات طـرأت  ، العربي

خطاب ولم يتوقف تأثير المد اللساني على ال ،العربي النّقديالخطاب اللساني وعلى 
بل تعدى ذلك إلى طرائـق وضـع المصـطلح     العربيةفي الثقافة  النّقدياللساني و
فقد ظهرت إلى الوجود العشرات من المصطلحات الجديدة «عموما  النّقدياللساني و
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 1»العربي النّقديمن قبل بالنسبة للمعجم اللساني ووالتي لم تكن مألوفة أو معروفة 
فوضى ناتجة عن قلـة   ،مع هذه المصطلحات الوافدةالعرب شهد تعامل نقادنا وقد 

د وسيلة إلـى  تحول المنهج من مجر«، وبهذا التعامل بوعي منهجي مع هذا الغريب
فالتعامل بـوعي منهجـي مـع     2»على مدى كفايته الإجرائية. غايةُ يستدل بالنص

المصـطلح  فكلما سعينا إلى توضيح "المصطلح هو في النهاية وعي بالذات والهوية 
لا عن وعي صاحب الخطاب ويحقـق  توضيحا منهجيا مقصودا فإن ذلك سيعبر أو

  3"ثانيا ذلك التعاقد الضمني الموجود بينه وبين القارئ
هو سبب غياب هذا الوعي؟ هل هو راجع إلى تساهل الناقـد عنـد    فيا ترى ما

علـى   بيـة العرتعامله مع المصطلحات الدخيلة ؟  أم راجع إلى عدم قدرة الثقافـة  
كونها تنتمي إلى حضارة أخـرى غريبـة عنهـا    ، احتضان مثل هذه المصطلحات

  فيغيب الوعي وتظهر الأزمة ؟  
الـذي  ، قد لا يشاطر بعض النقاد مثل هذا الرأي ومن بينهم عبد السلام المسدي

الحلقة الغائبة في واقعنا العربي من الناحية الفكريـة والثقافيـة ليسـت     "يرى أن 
ى احتجاب الوعي بدقائق المعضلة الاصطلاحية ولكنها متجسمة علـى  مقصورة عل

في حـين يـرى    4"الخصوص في غياب الصرامة مع الذات عند تداول المصطلح 
اليوم  النّقديعبد العزيز حمودة وعبد الغني بارة أن الأزمة التي يمر بها المصطلح 

الإقـرار بـأن أزمـة    "فيجـب   ،الفكروتعود بالدرجة الأولى إلى أزمة في الثقافة 
ليست أزمة مصطلح غابت دلالته عن العارفين فـي   النّقديالمصطلح في الخطاب 

فالنقـد   ،5"بل هي أزمة ثقافة وفكر أولا وقبل كـل شـيء   ،ةالنّقديحقل الدراسات 
ومن هنـا   ،العربي المعاصر يعيش أزمة منذ أن ارتمى في أحضان الحداثة الغربية

يستخدمون " -أي النقاد العرب -فهم ،أطلت علينا معضلة المصطلح من كل جوانبه
والأدبي الغربي بكل دلالاته ويصلون إلى نفـس النتـائج التـي     النّقديالمصطلح 

لا ، توصلت إليها الحداثة الغربية في تعاملها مع النصوص فلا نص ولا دلالة ثابتة
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ر المتاهات التـي أدخلتنـا فيـه الحداثـة الغربيـة      تفسير نهائي للنص ... إلى آخ
  .6"ةالنّقديومدارسها 

لمسألة كما يرى عبد العزيز حمودة لا تتعلق بفشل ترجمة ونقل المصـطلح  إن ا
ةإلى الثقافة  النّقديبل هي أزمة واقعيين ثقـافيين وحضـارتين مختلفتـين   ، العربي 

ء النقـاد ضـربا مـن الفوضـى     الذي ينتجه هؤلا النّقديوبالتالي يغدو المصطلح 
مثل  ،وهذا ما لحظناه في خطاب هؤلاء فقد تعدد المفهوم للمصطلح الواحد، والعبث

, التي تُرجمة إلى قصة مع أنها في وضعها الأصلي story  ,tale ,fableمصطلح 
متباينة في معانيها وأصبح للمفهوم الواحد عدة مصطلحات مثلما نتوسم لمصـطلح  
الشعرية التي تُرجمت تارة بالشاعرية وتارة أخـرى بالبويطيقـا ومـرة أخـرى     

ختلاف فقد جاء تعدد التسميات لمصطلح الشعرية عند النقاد نتيجة لا "بالإنشائية ... 
مما جعلهم يختلفون في ضـبط المصـطلح    ،منطلقاتهم الفكرية ومشاريعهم الثقافية

7"النّقدي.  
وتزداد أزمة المصطلح حدة عندما نقف على الجهاز الاصـطلاحي لمصـطلح   

فقد كانت محل خلاف في أرض النشأة لأنه وقع خلط كبير من الناحيـة   ،السميائية
 ∗(السـيميوتيكا)    sémiotique(السيميولوجيا) و sémiologieاللفظية بين مصطلح 

تـداخلا   )sémiologie(بالسـيميولوجيا   )(sémiotiqueتتداخل السيميائية « حيث 
بأنهمـا حـدان    –في أكثر الأحوال  –يوحي  ،العربيةمريعا في الكتابات الغربية و

  .8»ويتجاهل الفروق الجوهرية اليسيرة التي تفصل هذه عن تلك ،لمفهوم واحد
ــاس   ــال غريم ــيميائية أمث ــي الس ــبعض مؤسس ــا أدى ب ــذا م ــا ه وربم

)a.julien.greimas(  وجاكبسـون)Jacobson (    وليفـي شـتراوس)livi.straws (         
يـنص علـى اصـطناع المصـطلح     ، 1968إلى توقيع اتفاق اصطلاحي سنة « 

)sémiotiqueتَغلغُل مصطلح (السيميولوجيا) في الثقافة الأوربيـة   ،) وحسب بيد أن
على رأي واحد في هـذه   لم يتفقوافالغربيون أنفسهم  ،9» جعل نسيانه أمرا مستعبدا

ترى كـل  « حيث  ،العربيةالمسألة فما بالك عندما ينتقل هذا المصطلح إلى الثقافة 
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والاجتهـاد   ،والبحث وحـده  ،بالاشتغالواحد من باحثيها يعنت نفسه أشق الإعنات 
كنهـا  لوتُبـذل الطاقـات و   ،وحده، مشرقا ومغربا؛ فنكثر الجهود ولكنهـا تُهـدر  

ألفينا نقادنا العرب يميلون في تـرجمتهم لمصـطلح السـيميائية     ، ولهذا10»تُجهض
فهالنـا الركـام الاصـطلاحي    «حسب توجهاتهم الثقافية وانتماءاتهم الإيديولوجية 

السيميوتية  السـيامة   ،(السيميائيات:كدس أمام مفهومين أدبيين متلاصقينالعربي الم
) .... , ومـن  ∗الأعراضية، علم الرموز ،علم الأدلة ،علم السيمانتيك ،الساميولوجيا

لتكون تعبيرا ضـمنيا أمينـا عـن     ،الطريف أن تندك الأعراضية وسط هذا الركام
ولا ينطبق هذا الاضطراب والخلـط   ،11»إسهال مرضي فتاك بالفعل الاصطلاحي

بل يتعدى إلى مصطلحات نقديـة أخـرى مرتبطـة     ،على مصطلح السيميائية فقط
كمصطلح البنيوية والتفكيكية والأسلوبية والشـكلانية ....   أصولها بالثقافة الغربية؛

وهذا إن دل إنما يدل علـى   ،والتي تعدت ترجماتها إلى أكثر من عشرين مصطلح
  أثناء تعاملها مع المصطلح الدخيل. العربيةالثقافة  اتعانيهالأزمة التي 

لكن على الرغم من ذلك استطاع النقاد العرب أن يتحسسوا هدا الخطر الـذي   
فسارع بعضهم إلى إيجاد حلـول نسـتطيع    ،ألم بخطاباتهم من الناحية المصطلحية

على الأقل التخلص بواسطتها من بعض الآثار التي أوقعتنا فيها مقـولات الحداثـة   
فتسبب ذلك في اضطراب الجهـاز المصـطلحي    ،الغربية من تفكيكية وبنيوية ...

واقعا متأزم ؛ لا يزال خطابه يتخبط فـي عشـواء المنـاهج     النّقديواقعنا « وغدا 
وكثيرا ما تعالت الصـيحات وهبـت   ، ويكابد وعثاء المصطلحات البراقة ،ةالجديد

المعالجات لتشخيص ذاك الفيروس الاصطلاحي الذي طالما حمـل جريـرة هـذا    
  .  12»!الطاعون

المشروع الـذي   ،ومن بين النقاد الذين اقترحوا حلولا للتخلص من هذه الأزمة
لا «فلكـي   "،العربيةة النّقديحية علم الاصطلا"دعا إليه توفيق الزيدي وهو تأسيس 

ندعو المؤسسات والباحثين العـرب إلـى تأسـيس مركـز      ،العربيةتهدر الطاقات 
  ويكون العمل فيها العمل على ثلاثة مراحل: ،العربيةة النّقديالاصطلاحية 
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وتقسم فيها  ،ةالنّقدييقع في هذه المرحلة جرد كل المؤلفات  :مرحلة الجرد -01
أولها تخص النقد من الجاهلية إلى القرن الخامس ،ة إلى ثلاث مدوناتالنّقديالمدونة 
ثم تكون مدونـة   ،تليها مدونة النقد من القرن السادس إلى عصر النهضة ،الهجري

  النقد الجديد .
خزن المعلومات الاصـطلاحية عـن طريـق الوسـائل      :مرحلة الخزن -02

  الالكترونية المتاحة وربطها بمختلف البنوك الاصطلاحية.
تفضي هذه الدراسة بعد انجاز المرحلتين السابقتين إلـى   :مرحلة الدراسة -03

وليكتمل هذا المشروع ويؤتي ثمـاره    13.»العربي  النّقديقيام النظام الاصطلاحي 
لا بد للمركز من تكـوين  «  العربيةة النّقديقيام علم الاصطلاحية  يقترح الزيدي بعد

 ـوتكون مهمتهم جمع المصطلحات  ،الاصطلاحيين والمصطلحيين/النقاد ... ة النّقدي
وخزنها ودراستها. وهي وظيفة تختلف عن وظيفـة الناقـد    ،قديما وحديثا ،العربية
المصطلحي/الناقد يعنى بخطاب الناقد فإن  ،فإن عني هذا بتقييم الأثر الأدبي ،الأدبي

    14.»في حد ذاته من زاوية مصطلحية 
بعـض الحلـول    "إشكالية تأصيل الحداثة"وقد اقترح عبد الغني بارة في كتابه 

على شكل نقاط تمكننا على حد قوله من احتواء الأزمة المصـطلحية فـي النقـد    
والتخلص من هذا الداء الذي لا سبيل له سوى استئصـاله مـن    ،العربي المعاصر

  :وهي كالآتي ،جذوره
التعامل بحذر مع المصطلح الوافد عن طريق الاعتناء به وتهيئة تربة الثقافة  -

 لاحتضانه حتى يؤتي ثماره. العربية

          15بدلا من جلبه من الثقافة الغربية. ، النّقديالعمل على إنتاج المصطلح  -
يمكن على الأقل الـتخلص   ،وتبعتها جهود جماعية ،ا تحققت الشروط السابقةإذ

على الرغم من أنها اقتراحات تفتقـر إلـى الإحاطـة    ، من بعض نتائج هذه الأزمة
إذ الأزمة عميقة الغور بحيث يصعب علـى أي باحـث   «والإلمام بأزمة المصطلح 

وبالتالي لابد من توحيد الجهود ومجابهة هذا المرض الـذي يكـاد    16»الإلمام بها.
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مصطلحات العلوم هي المرآة الكاشفة لأبنيتها المجـردة  « لأن  العربيةيفتك بالثقافة 
ومن خُيل له أن يتقفّى أثر المعرفة دون تمثل متصوراتها الفعالة من خلال أدواتهـا  

القفز على الأجزاء أو أن للأجزاء كيانـا  نه من ظن أن الكل يتألف بأفإنما ش ،الدالة
    17» منقطعا عن كيان المجموع.

وأخيرا يمكن القول أنه ليس من حقنا نحن أن نرفض نظريات اتفق عليها مـن  
وليس من حقنا أيضا أن نرفض انتقال النظريات وهجـرة   ،أنشئوها من أهل الغرب

ي الأخير ضرورة من فانتقال النظريات كما يقول إدوارد سعيد هي ف ،المصطلحات
فلـيس  « وشيء أساسي كي نعيش وضـعية المقارنـة    ،ضروريات الحياة الثقافية

بل العيب أن ننقل دون إدراك الأصول والأبعـاد   ،العيب أن نعيش وضعية المقارنة
نتائج كل ذلك ما نشاهده وما نسمع بـه مشـرقا    ،وأن ننقل ما لا يلائمنا في شيء

     18»ومغربا من حالات تشويه.
التعامل بوعي  العربيةوإذا كان من حقنا أن نقول شيء فلا بد لنقادنا في الثقافة 

(الترجمة الفورية) وعدم التسرع في ترجمة المصطلحات ، منهجي مع هذه المفاهيم
ولا ينبغي لهم على حـد   ،فيخرج المصطلح مرقعا ،الوافدة إلينا من الثقافة الغربية

وهي لا تزال ساخنة تفـور   ،أخذ هذه المفاهيم فطيرة فجة« قول عبد الملك مرتاض
قبل الإقدام  ،وخلفياتها المعرفية ،لدى أصحابها دون الرجوع إلى أصولها الاشتقاقية

  .  19»الجديدة العربيةلتصبح ضمن لغتنا  ،على تعريب بعضها أو كلّها
 النّقـدي صطلح فكما رأينا سابقا أنه من بين الأسباب التي أدت إلى غموض الم 

هو عدم الاهتمام بالأصول المعرفية والفلسفية التي نشـأ فيهـا     ،العربيةفي الثقافة 
 وترعرع فيها جنينا قبل أن يصبح مشروعا ينتقل من بيئة إلى أخـرى  ،المصطلح

أن نتتبع المصطلح حين يهاجر من بيئة لغوية معينـة  « فهجرة المصطلح تقتضي 
فنلاحظ كيـف   ،ومواصفاتها الدلالية إلى مهاجر لغوي مغايرلها شروطها البنيوية 

نسبيا أو كليا , وقد ينتقل المصطلح ذاته من صقع إلى  ،تتغير ملامحه حدا ومفهوما
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فتتنوع حدوده وتختلف مفاهيمـه بحكـم هـذا     ،صقع داخل المهاجر اللغوي الواحد
   20»النزوح الإجرائي. 

لا  عند يوسف وغليسي: لنّقدياالإيتمولوجيا ورهان الحفر في المصطلح  -02
ة الجزائريـة أصـبحت فـي الآونـة     النّقدينكاد نجافي الصواب إذا قلنا أن الساحة 

ومن بـين هـؤلاء    ،الأخيرة تزخر بنقاد صار لهم كلمة في النقد العربي المعاصر
ة بـين قـديم   النّقديالنقاد الدكتور عبد الملك مرتاض الذي صال وجال في تجربته 

وقد عرف عبد الملك مرتاض في مؤلفاته التي بلغت أكثـر   ،معاصر عتيق وحديث
فهو من أكثر النقاد العرب وعيـا بأهميـة    ،من عشرين كتابا بدراسته المصطلحية

بل من أشدهم حرصا على ضبط المصطلح  ،النّقديالمصطلح ومكانته داخل الحقل 
به هذا إلـى تأسـيس   وقد بلغ  ،ومراجعته سواء من الناحية الاصطلاحية أو اللغوية

مـن آليـات    العربيـة قاموس اصطلاحي وظف فيه عموما مجمل ما ملكت اللغة 
اصطلاحية، من اشتقاق وتعريب ونحت ....ومن بين هذه المصطلحات السـميائية  

وقد  ،بدل السيميائية والمماثل بدل الأيقونة ومصطلح البدعدة والزمكان ...وهلم جرا
اسة هذا المشروع في مرحلة الماجستير بمـذكرة  تكفل الدكتور يوسف وغليسي بدر

 ـإشكاليات المنهج والمصطلح في تجربة عبد الملك مرتـاض   :موسومة بـ ة النّقدي
والتي نوقشت عام ألف وتسعمائة وستة وتسعون  حاول من خلالها دراسة المـادة  

وربما لهذا السبب أردنـا   ،الاصطلاحية التي تزخر بها مؤلفات عبد الملك مرتاض
ة النّقديالذي بزع نجمه في الساحة  -يوسف وغليسي -راسة هذا الناقد الجزائري د

لاسيما بعد حصوله على جائزة الشيخ زايـد   ،والجزائرية على الخصوص العربية
في كتابه الموسوم بـ: إشكالية المصطلح فـي   ،اثرى معالجته لإشكالية المصطلح

صاغ فيـه جميـع آرائـه     ،فين وثمانيةالعربي الحديث طُبع عام أل النّقديالخطاب 
 . النّقديالمتعلقة بالمصطلح 

إلى الإحاطـة بهـذه التجربـة     –في حدود ما أتيح لها  –وتسعى هذه الدراسة 
ةة التي بلغت شهرتها شوطا كبيرا في كثير من الدول النّقديفهو من أغـزر  العربي ،
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ة الرقم سبعة، فضلا على عشرات النّقديالنقاد المعاصرين إنتاجا؛ إذ تتجاوز مؤلفاته 
من بينها مجلـة علامـات السـعودية     العربيةالدراسات المطروحة في الدوريات 

   ...وهلم جرا
ويعتبر هذا الكتاب من أبرز الكتب التي بدأت تستشعر ذلك الخطر الـذي ألـم   

فهو اضافة قيمة لتلـك الدراسـات التـي     ،من الناحية الاصطلاحية العربيةبالثقافة 
ومن بين هذه الدراسات ما خصصته مجلة فصول سـنة   ،لت عبء هذه المهمةحم

هذا في الوقت الذي ظهرت  ،" النّقديم بعدد خاص حول  "قضايا المصطلح 1987
"التـي   النّقـدي محاولات أخرى يصعب حصرها لعل أبرزها "موسوعة المصطلح 

ثم تلتها دراسة عبد السـلام المسـدي المعنونـة بــ "      ،ترجمها عبد الواحد لؤلؤة
ولا ننسى أيضا مقدمة في علم المصطلح  ،"و " قاموس اللسانيات " النّقديالمصطلح 

لـم  « لصاحبه علي القاسمي ....، إلا أن محمد عزت جاد يرى أن هذه الدراسات 
ايا المصطلح تهتدي إلى أساس فلسقي كحد جامع مانع للنظرة الشمولية التي تعم قض

ومن هنا جاء كتابه المعنون بـ "نظرية المصطلح 21» النّقدي ،كمحاولـة   ،"النّقدي
وانتهاء باسـتقراره علـى    ،لاستدراك هذا النقص بدء في الاهتمام بميلاد المصطلح

وعلى الرغم من أهمية هذا الكتاب إلا أن يوسف وغليسي يـرى   ،التواطؤ والشيوع
    .إلى ضرب من الثرثرة الانشائية أن هذا الكتاب يجنح كثيرا

يتنـاول فـي    ،تطبيقيويقسم المؤلف كتابه في هذا المجال إلى  قسمين: نظري 
ماهيـة   :منهـا  النّقـدي القسم النظري منها عدة قضايا هامة تتعلـق بالمصـطلح   

جدليـة  و وهجرة المصـطلح،  ائف المصطلح والعائلة المصطلحيةووظ ،المصطلح
 المجـاز  ،الاشـتقاق :آليات صياغة المصطلح المتمثلـة فـي  ،والمنهج المصطلحي

كذلك يتطرق وغليسـي  ،الوضعووآليات أخرى كالترجمة ،التعريب، النحت الإحياء،
الذي يتمثل في ثلاث مراحل وهنا لما يسميه المسدي: "قانون التجريد الاصطلاحي" 

 ـ،يمر بها المصطلح الدخيل في هجرته من لغة إلى لغة أخرى طلحا تجعل منه مص
  وهذه المراحل هي: ،-تأليفي -مألوفا 
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وفيها يغزو المصـطلح   ،ويسميها وغليسي مرحلة التجريب :مرحلة التقبل -01
 وينزل ضيفا جديدا على رصيدها المعجمي . ،اللغة

وفيها يفصـل دال  ،يطلق عليها مرحلـة الاضـطراب  و :مرحلة التفجير -02
يفكك المصطلح إلى أجـزاءه المكونـة لـه . فيسـتوعب     و ،المصطلح عن مدلوله

  يعوض بعبارة تعبيرية مطولة نوعا ما.و
يسميها مرحلة الاستقرار وهي المرحلة الحاسـمة مـن   و :مرحلة التجريد -03

فيستقر  ،وفيها يتم تعويض العبارة المطولة بلفظ يحوصل المفهوم ،تاريخ المصطلح
  22المصطلح الدخيل على مصطلح تأليفي أصيل .

والملاحظ هنا أن الناقد قام بنقل مراحل قانون التجريـد الاصـطلاحي كمـا     
ه ابتكر أسماء جديدة أنّ ؛أي ،وضعها المسدي فقط مكتفيا بتغيير أسماء هذه المراحل

مراحـل  لهذا جاءت الأسماء التي وضعها المسـدي ل و ،لمسميات ليست من ابتكاره
ملائمة أكثر من الأسماء التي وضعها وغليسـي  و التجريد الاصطلاحي أكثر إقناعا

فلو أن وغليسي أدخل تعديلا  ،أحق بتسميته من غيرهوذلك أن مبتكر الشيء أدرى 
ولكن بما  ،على أي من  هذه المراحل لكان ذلك مما يبرر وضعه لأسماء جديدة لها

سدي فقد كان الأجدر به  الإبقاء على الأسماء أنه نقلها بشكل حرفي كما وضعها الم
  الاكتفاء بها .والتي اقترحها صاحبها 

ومن المسائل ذات الأهمية التي يتطرق لها وغليسي في الجانب النظـري مـن   
كتابه: قوانين الوضع الاصطلاحي، حيث وبعد عرضه لأهم تلـك القـوانين التـي    

وعبد القادر القط  ومحمد حلمي هليـل   ،وضعها نقاد كبار مثل: د، حسام الخطيب
غيرهم ....ينتهي إلى وضع معايير يبلور عبرها قوانين الوضع الاصطلاحي هي و

  :كالآتي
  أي علاقة الدال الاصطلاحي بجذره اللغوي المعجمي . :المعيار المعجمي -01
  أي دقة المفهوم ووضوح الدلالة . :المعيار الدلالي -02
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مـا  وأي الجانب الشكلي من المـد الاصـطلاحي    :يالمعيار المورفولوج -03
امتثـال للنظـام النحـوي    ويستوجب من اقتناء لغوي (ما استطاع إلى ذلك سبيلا) 

  الصرفي للغة .و
مدى امتثال المصـطلح لخصوصـيات اللغـة     ؛أي :المعيار الفقه لغوي -04
لغـة )  وخضوعه إلى أولويات طرائق الوضع اللغوي ( كما حددها فقه ال ،العربية

  نحت ... .وثم تعريب  ،إحياءومجاز ومن اشتقاق 
أي مدى شيوع المصطلح بالقيـاس إلـى مصـطلحات     :المعيار التداولي -05

  . 23تقاسمه محور الاستبدال وأخرى تترادف معه دلاليا 
بيد أننا نختلف معه حول  ،هذه معايير الاصطلاح كما حددها وغليسي في كتابه

أنه يفترض أن يكون كنتيجة لقـوة ونجـاح المعـايير     الذي نرىوالمعيار الأخير 
فنجاح المعايير الأولـى فـي وضـع مصـطلح يتمتـع بـالقوة         ،الأربعة الأولى

قوة التـداول  ويجعل من أهم سماته الشيوع   24الاصطلاحية على حد تعبير الغذامي
ومن ناحية أخرى فـإن شـيوع    ،بالقياس مع غيره من المصطلحات هذا من ناحية

مطابقتـه لقـوانين   وكثرة تداوله لا يعني بالضرورة خلوه من الأخطاء وح المصطل
ذلك أن المعيار التداولي لا يأخـذ بعـين الاعتبـار صـحة      ،الوضع الاصطلاحي

أخطائـه  ويذاع ويشاع علـى علاتـه   وفقد يتداول مصطلح ما  ،خطأهوالمصطلح 
عمـلا   وذلـك  ،فيفضل على مرادف له لا علة فيه سوى أنه أقل شهرة وشـيوعا 

بالقاعدة الشهيرة (رب خطأ معروف خير من صحيح مهجور)  فيصير من الصعب 
تغيير مصطلح فيه ما في تغيـر اسـم    «محوه أو تغيره من أذهان الناس ذلك أن 

. ولذلك نرى استبعاد المعيار التـداولي فـي حالـة     25 »اختلاطوإنسان من عنت 
عدم الأخذ به إلا إذا كان المصطلح الشائع خاليـا  ومخالفته للمعايير الأربعة الأولى 

  العلل، مطابقا للمفهوم المراد التعبير عنه أكثر من غيره.ومن الأخطاء 
 النّقـدي الجانب التطبيقي فيعمد وغليسي إلى دراسة المصطلح  ما يخص أما في

 ـ و ،من حيث الماهية الدلالية المكونة له ي ذلك عبر حقوله الاصطلاحية المتمثلـة ف
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الـذي  و ،الحقل البنوي مرورا بالحقلين الأسلوبي ثم السيميائي نهاية بالحقل التفكيكي
أنها دراسة إتيمولوجية خالصة «  يميز هذه الدراسة عبر كافة حقولها المصطلحية؛

 ∗) étymologie( تأثيلية أو تأصيلية أو اشتقاقية ...) بالمفهوم الحرفـي لكلمـة (  
. إذ أن أبحاث وغليسـي حـول المصـطلح    26» الدال على المعنى الحقيقي للكلمة

عنى بالدرجة الأولى  ،تقوم أساسا على ما يسميه " حفريات المصطلح " النّقديفهو ي
تطوراتهـا  والمصادر اللغوية للكلمـة   وبالبحث في الأصول الاشتقاقية للمصطلح 

ارا للمراحل الدلالية التي مـر بهـا   التاريخية، وكل ما من شأنه أن يشكل استحض
التي تؤسس للدلالة الاصطلاحية النهائيـة للمفهـوم   وتاريخ مصطلح ما في تطوره 

  .27وهذا ما يعبر عنه الغذامي بـ "ذاكرة    المصطلح"
بيد أن وغليسي يشير في كتابه إلى أنه لا علاقـة لحفرياتـه فـي المصـطلح     

 28فهوم استوحاه وغليسي على حد قولـه بحفريات ميشال فوكو المعرفية .إنما هي م
  ).la généalogie de notre langue(  من العنوان الفرعي لقاموس جاكلين بيكوش

يستعمل وغليسي في دراسته هذه منهجا شموليا يفيد مـن مختلـف إجـراءات     
المقارنة، كما يحتكم وغليسي إلـى جملـة   والتحليل والتأريخ والإحصاء والتصنيف 

فـي حكمـه   ) الفقهلغوية التداولية  ،المورفولوجية ،الدلالية ،(المعجميةمن المعايير 
  على المصطلح من حيث تفضيله أو استهجانه أو قبوله أو رفضه .

وتقوم دراسة وغليسي أساسا على اختيار المصطلحات المعالجة وفقـا لقوتهـا   
ة تبعـا  ثم يعمد إلى تصنيفها في حقول مصـطلحي    ،قيمتها التداوليةوالاصطلاحية 

عالجتهـا معالجـة   إلـى م  جـنح فـي الأخيـر   يوللأطر المنهجية التي تنتظمها، 
والمعرفي  ،تتتبع تطورها الدلالي في هجرتها من مهدها اللغوي /ايتمولوجية،تأثيلية

مع الوقوف على أهم التحولات الدلالية  ،التي ارتحلت إليها العربيةة النّقديإلى البيئة 
وفي نزوحها من موقع  ،ها في هجرتها من لغة إلى أخرىوالبنوية التي طرأت علي

ثم يقوم وغليسي بالمقارنة والمفاضلة بين  ،نفسها العربيةنقدي إلى آخر داخل اللغة 
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البدائل الاصطلاحية المترادفة أمام المفهوم الواحد فيرفض أو يقبل هذا المصـطلح  
  لسابقة .أو يستهجن أو يستحسن ذاك المصطلح انطلاقا من المعايير ا

لا ننسى أن نشير إلى طريقة الجداول الإحصائية التي يستعملها وغليسـي  وهذا 
التي يتصدى بها النقاد للمفهوم الأجنبي إحصاء  العربيةإحصاء الترجمات ولعرض 

 العربيـة الترجمـات  ودقيقا وشاملا، حيث يقوم وغليسي بإحصاء كل المقـابلات  
الصـفحة  والكتاب الذي وردت فيه ونسبة كل منها إلى صاحبه و ،للمفهوم الأجنبي

إذا ما حاولنا الخوض في هذه الدراسة الدلالية فـي الحقـول   وكذلك بدقة متناهية . 
المصطلحية بداية بالحقل البنوي نجد وغليسي يستهله أولا بالمصطلحين الأجنبيـين  

)structure (و)structuralisme (لمعجمية ) باحثا في تأثيل المادة اstructure التي (
التخريـب الـذي   والتقويض و) بمعنى الهدم  détruire(    تمتد إلى الفعل الفرنسي

) ينحـدر مـن الطبقـة    -struتأثيله إلى الفعل اللاتيني المتكئ على القاعدة (  يمتد 
ثم ينتقـل   étendre (29التوسع (والبسط والنشر و) بمعنى المد  sterالهندوأوروبية (

نسـق يتحـدد   « وغليسي لبحث المفهوم في بعده الاصطلاحي حيث تعني البنيـة  
قواعد تركيـب  واختلافات فتغدو منظومة من علاقات والعنصر ضمنه بوضعيات 

هذه وبحيث تعني هذه العلاقات  ،مبادلة تربط بين مختلف حدود المجموعة الواحدةو
يقـوم بعـرض أهـم الترجمـات     ثم  ،30 »القواعد معنى كل عنصر من العناصر 

"البنـاء  ولدى عبد السلام المسدي بنية " ،مثل "هيكل )structure(المختلفة لمصطلح 
و"البنيان" لدى جوزيف  ،"الهيكل" لدى حسين الوادو   ،التركيب " لدى محمد عناني

أمـا الكتابـات    ،نظم، بناء" لدى مبارك مبارك ،" تركيب ،Joseph Michelميشال 
بعد مناقشة أهـم هـذه   والتي اصطنعت (البنية) وحدها فهي أكبر من أن تحصى. 

) structureالترجمات يستقر رأي وغليسي على ترجيح مصطلح بنيـة مقـابلا ل (  
  . 31التداولية والدلالية واستنادا إلى المعايير المعجمية 

فيقوم  بالطريقة نفسها)  structuralismeثم ينتقل وغليسي إلى معالجة مصطلح (
التي تبلغ تسع عشرة ترجمـة  وإحصاء الترجمات المختلفة لهذا المصطلح وبعرض 
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العربي للمفـاهيم الغربيـة    النّقديوهو رقم يعكس حقيقة تلقي الخطاب  « بالتحديد
التناسق قائم على جهـل  وهي أنه تلق فردي مشتت تعوزه روح الانسجام والجديدة 

 32»القبيلة اللغويـة   والتعصب لأنا الفردي أوببعض (....)  الجهود الفردية بعضها
ليصل وغليسي إلى دلالة هامة هي حاجة الناقد العربي المعاصـر إلـى التنسـيق    
الاصطلاحي مع ذاته قبل زملائه لأن هناك من النقاد من يقترح مصطلحا ما اليوم 

التـي يـرفض   ليتراجع عنه غدا مقترحا غيره . ثم وبعد مناقشة بعض الترجمات 
بعضها ويستهجن بعضها الآخر، يقع اختيار وغليسي علـى مصـطلح (بنيويـة )    

)،  استنادا إلى المعيار التداولي رغم مـا يقـره مـن     structuralismeكمقابل لـ (
  .33علات صوتية في هذا المصطلح 

إلا أننا ننكر على وغليسي انتقاءه مصطلح (بنيوية ) إذ إن المعيـار التـداولي   
ستند إليه في انتقاءه لهذا المصطلح لا يأخـذ بالاعتبـار صـحة المصـطلح     الذي ا

هو أمر يجزم به وغليسـي ويؤيـد مـن خلالـه     و ،مطابقته لقواعد اللغة السليمةو
، فإذا أردنا النسبة إلـى  العربيةالاستقرار على استخدام  هذا المصطلح داخل الثقافة 

ما يحدثه ولتفادي التقاء الياءات وة) بنية نقوم بإضافة ياء النسبة فنحصل على (بنيي
ذلك من ثقل في النطق نلجأ إلى قلب الياء الأولى إلى واو فنحصل على ( بنويـة )  

نـرفض البنيويـة   ولذلك نؤيدها و ،السليمة صوتياوهي النسبة الصحيحة لغويا و 34
 . العربيةتشويه لصفاء اللغة وما فيها من أخطاء نحوية و

بالإجراءات المنهجيـة نفسـها   وفي الحقل البنوي دائما تستمر رحلة وغليسي و
بالمعالجة التأثيلية دائما يتعامل مـع مصـطلحات   ويقارن ويحلل ويحصي ويصنف 

إحصـاء أهـم   و) حيث وبعد تأثيله/تأصيله في لغته الأم Immanenceأخرى مثل (
وبعد مناقشـتها   ،التي بلغ عددها ثماني عشرة ترجمةوللمفهوم،  العربيةالمقابلات 

مفضـل   استهجان أغلبها يرتئي وغليسي إلى اصطفاء المحايثة كمصطلح ورفض و
) synchronieوكذلك يفعل مـع المصـطلحين الأجنبيـين (    ،يقابل المفهوم الأجنبي

) حيث يعمل على تأثيلهما في لغتهما الأصلية ثـم يقـوم بإحصـاء     diachronie(و
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الكتب وبدقة متناهية مع ذكر أسماء المترجمين لهذين المفهومين  العربيةالترجمات 
ذلك عن طريق الجدول الإحصائي ليتوصل إلى و ،حتى الصفحةوالتي وردت فيها 

قد تكبدت إسهالا اصطلاحيا في مواجهـة هـذين المفهـومين     العربيةأن الكتابات 
) تُرجم بما لا يقل عن خمسة عشرة مقـابلا عربيـا أمـا    synchronieفمصطلح (
بعد مناقشة أهم وفتُرجم إلى عشرين مقابلا عربيا بالتحديد،  )diachronieمصطلح (

الزمانية ) كمقابل للمفهـومين   ،هذه الثنائيات المقترحة يقوم باختيار الثنائية ( الآنية
يمضي وغليسي مع بقية مصـطلحات الحقـل البنـوي    والأجنبيين على التوالي . 

لولا خشية الوقوع في التكرار والسابقة بالطريقة نفسها التي عالج بها المصطلحات 
  الممل لأعدنا الكلام نفسه الذي قلناه مع المصطلحات السابقة .  

هذه المرة مـع  و النّقدييواصل وغليسي ولُوجه/دخوله في أعماق المنهج       
ة الغربية النّقديليجد أن الإسهال الاصطلاحي في مواجهة المفاهيم  ،الحقل الأسلوبي

مستمرا فيحصي أكثر من أربعين مصطلحا عربيا في مواجهـة المفهـومين   مازال 
بعد مناقشة أهم هذه الترجمات و ،)syntagmatique) و(paradignctiqueالغربيين (

التركيبية) كأفضل مقابل للمفهومين الغـربيين  ،يقع اختياره على الثنائية (الاستبدالية
اسـتبعاده لمصـطلحات أخـرى "    ووذلك بعد رفضـه   ،استنادا إلى معيار التداول

                          " التواردي،  الترابطي".  ،الصميم"،كالوكبرة
بيد أننا في هذا المقام ننكر على وغليسـي اكتفـاءه بترشـيح أحـد الترجمـات      

 وذلك بعد رفضه واستبعاده لمعظمها دون تقديم أي بديل مـن اقتراحـه أ  والمقترحة، 
وربما كان موقف وغليسي راجعا لكونه لا يريـد   ،الأجنبيترجمة خاصة به للمفهوم 

بمصطلحات لـن   العربيةأن يزيد من حدة الإسهال الاصطلاحي الذي تكابده الكتابات 
أو لعله رأى فـي المقترحـات    ،تأزماوالموقف تعقيدا وتشتتا وتزيد القارئ إلا حيرة 

ما قلناه عن المصـطلحين   كلو العديدة ما يغنيه عن تقديم بدائل من اجتهاده الخاص .
بما لا  العربيةإلى  « ) الذي نُـقلd’évictionالسابقين ينسحب بدوره على مصطلح (

الغربيين أنفسهم قد عبـروا   يقل عن أربعين مصطلحا يمكن أن نجد شفيعا لها في أن
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إلا أن  ،35»عن هذا المفهوم الواسع بمصطلحات كثيرة يقارب عـددها العشـرين   
           التي تجاوزت الستين مصـطلحا بالتحديـد   وللمفهوم  العربيةأغلب هذه الترجمات 

يمكن الاستغناء عنها لأنها محدودة القوة الاصطلاحية أو ضئيلة الحظ التـداولي   «
أو هي محمولات لموضوعات أخرى من حقول غير أدبية  ،وقليلة الكفاءة المفهومية

من أكثر  « صطلح المجاوزة لأحمد درويشغير أن وغليسي يجد أن م ،36»أصلا 
فهو يستوحي الدلالة  ،ذلك أنه يلم به من شتى أطرافه ،المصطلحات إحاطة بالمفهوم

علـى   -مـن قبـل   –البلاغية للمجاز مثلما يأخذ ضمنيا بالفكرة التي أحلنا فيهـا  
في قاموسهما الموسـوعي الـذي يحـدد     Ducrotديكرو و Todorovتودوروف  

الدلالات اللغوية الأولى  –في الوقت نفسه  -يستوعب و"الانزياح" بأنه مجاز أصلا 
 (زوج) واز وللجذر المعجمياوزة وما يتبعه من ججاوز ومازة (بما هو اسم وتججم

 – أنـه  إلا 37» مكان في الأصل)، تفيد كلها دلالة (الانتقال المكاني بصورة عامة )
يستبعده لقلة شيوعه في الدراسات الأسلوبية ويرشـح عوضـا عنـه     -ورغم ذلك

  مصطلح "الانزياح" استنادا للمعيار التداولي .
وهنا نختلف مع وغليسي في اختياره هذا، فاستبعاده لمصطلح المجاوزة ليس له 

مادام أنـه أكثـر المصـطلحات إحاطـة      -في نظر البحث على الأقل –ما يبرره 
أما استناد وغليسي للمعيار التداولي فهو ليس كافيا في نظر نـا    ،لمفهوم الأجنبيبا

إحاطته بالمفهوم الأجنبـي  ولأن المعيار التداولي لا يأخذ باعتبار صحة المصطلح 
تصحيح المعيـار التـداولي   ويجدر بهم تعديل  النّقديكما   أن المشتغلين بالمجال 

اسـتعمال  و ،الأكثر إحاطة بالمفاهيم الأجنبيةجعله أقرب لاستيعاب المصطلحات و
بدل شـيوع المصـطلحات التـي     العربيةالمصطلحات الأكثر مطابقة لقواعد اللغة 

هكذا يصبح المعيار التـداولي  ولا تحيط بالمفاهيم الأجنبية و ،العربيةتخالف قواعد 
فـاهيم  إحاطتـه بالم و العربيةمطابقته لقواعد اللغة وخاضعا لمدى صحة المصطلح 

  الأجنبية المراد التعبير عنها.
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وبعد  ينتقل وغليسي إلى الحقل السيميائي باحثا أولا فـي تأثيـل المصـطلحين    
) فـي لغتهـا الأم بحثـا عـن أصـولها      semiologie) و(semiotiqueالأجنبيين (
معانيها الأصلية، ليستكمل ذلك بالبحث في استخداماتهما التاريخية منـذ  والاشتقاقية 
ــون ــى Platoon  أفلاط ــورس (   إل ــيرو )Peirce c،s 1514-1839ب   سوس

Saussure 1913-1857) f.de ثم عن طريق الجدول الإحصائي يقوم بعرض (
المرجـع  والمقابلات المختلفة للمفهومين الأجنبيين السابقين مع ذكر اسم المتـرجم  

ثلاثين وقد بلغت ست  العربيةليجد أن هذه المصطلحات  ،الذي وردت فيه بالصفحة
في مواجهة مصطلحين أجنبيين اثنين يعجزان عن استيعاب مفهـومين   «مصطلحا 

متداخلين لكنهما واضحان نسبيا (....) مما يدل على إسهال مرضي فتـاك بالفعـل   
  38 » الثلاثين هي بعـض أعراضـه  ووهذه الترجمات الست  ،الاصطلاحي العربي

ضـعف التنسـيق بـين الجهـات      «من أهم أسباب هذا الإسهال الاصـطلاحي  و
أضف إلى ذلك اختلاف مشارب الأشـخاص  ،الثقافية المختلفةوالمؤسسات العلمية و

مخالفة جهـود  وميل بعضهم إلى الفردية والذين يساهمون في وضع المصطلحات 
  .39 » الآخرين 

أن عامة الباحثين في هـذا   «بعد مناقشة أهم الترجمات يتوصل وغليسي إلى وثم 
السـيمياء   ،السيمائية ،الحقل المعرفي غالبا ما يستنيمون إلى مصطلحات ( السيميائية

 40»  (وسم) . ،(سوم) ،علم السيمياء ...) التي ترتد كلها إلى المادة المعجمية (سما)و
 ،قديمةال العربيةفي المعاجم وبالرجوع إلى هذه المادة المعجمية في القرآن الكريم و
بعد دراسة معجمية لهذه المسألة يتبين للباحث أن هذه المصطلحات الأربعة سواء و

السيماء لا تعنيان  وغير أن الباحث يذهب إلى أن السيمياء أ ،في الاستعمال اللغوي
أما علم هذه العلامة فينبغي أن نعبر عنه بعلم السـيمياء أو علـم    ،أكثر من العلامة

  در الصناعية (السيميائية)  أو (السيمائية) .السيماء أو بصيغة المص
إلا أننا ننكر على وغليسي اصطفاءه لمصطلحي (علم السيمياء أو السـيميائية )  

 41 العربيـة حجتنا في ذلك قاعدة لغوية أصيلة توجب عدم التقاء ساكنين في اللغة و
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ولذلك  ،أصولها ونحن نثريها بمصطلحات جديدةوالتي يجب علينا احترام قواعدها و
تحميلهـا مـالا   و العربيـة نرفض هذين المصطلحين لما فيهما من جور على اللغة 

  ونؤيد وغليسي في اختياره لمصطلحي (علم السيمياء أو السيميائية ) ،تحتمل
بـالإجراءات   النّقـدي في الحقل التفكيكي يواصل وغليسي معالجته للمصطلح و

فـي معالجتـه لمصـطلح    ف ،نفسها التي عـالج بهـا بقيـة  الحقـول الأخـرى     
)déconstruction( تأثيلها بحثا فـي أصـولها   و ،مثلا يقوم بإحصاء أهم الترجمات

ثم يتوصل وغليسي إلـى اسـتهجان ثلاثـة     ،معانيها المعجمية الأصليةوالاشتقاقية 
اعتبـار البقيـة منهـا    ومورفولوجيـة (شـكلية)   ومصطلحات لاعتبارات تداولية 

ثم ينتقل وغليسي للبحث عن المصطلح المفضـل بـين هـذه     ،مصطلحات مقبولة
يتوصل إلى أن مصطلح التفكيكية أو التفكيك هو المصطلح الأفضل و ،المصطلحات

على الرغم من أن وغليسـي يقـر بـأن     ،ذلك بالاستناد للمعيار التداولي كالعادةو
  . 42القصور ومصطلح التفكيكية فيه ما فيه من العلل 

حده من يميل لترجيح كفة المعيار التداولي على بقيـة  ويس ويبدو أن وغليسي ل
فالدكتور محمود الربيعي أيضا يصطفي مصطلح تفكيكية بالرغم  ،المعايير الأخرى

يبرر صنيعه هـذا  ومن اعترافه بأنها ليست الكلمة الأنسب لمقابلة المفهوم الأجنبي 
يـه ترجمـة   مزيدا من البلبلة إلـى مجـال تضـطرب ف   « بأنه لا يريد أن يضيف

      .43 »المصطلحات غاية الاضطراب
الربيعي اختيار المصطلح الأكثر إحاطة بـالمفهوم  ووقد كان الأجدر بوغليسي 

 الأخطـاء اللغويـة  و ،القصـور والخالي من كل العلل و ،الأنسب لمقابلتهوالأجنبي 
لأن  ،تداولاوة ليصير بذلك الأكثر شيوعا النّقديمحاولة فرضه فرضا على الساحة و

المعيار التداولي يقره النقاد المشتغلين في هذا المجال فهو في النهاية لـيس سـوى   
  .النقاد على استعمال  مصطلح واحد اصطلاح أغلبية
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إشكالية المصطلح القول كخلاصة لما قيل سابقا  أن يمكننا في الأخير و خاتمة:
مايلي:      تمثل فيتوغليسي عند  النّقدي 

خاصـة فـي كتابـه إشـكالية     و – النّقديتعتبر دراسة وغليسي للمصطلح  -
بيبيوغرافيـة لا دراسـة   دراسـة   -العربي الجديـد  النّقديالمصطلح في الخطاب 

لكنها  ،الإحصاء و التصنيف وأي أنها تعتمد بالدرجة الأولى على التجميع  ،معرفية
   النّقـدي أي حلول لمعالجة أزمة المصـطلح   ،لا تقترحولا تقدم أي نتائج معرفية 

لا من أهمية المجهـود الـذي بذلـه    ولا نقصد هنا التقليل من قيمة هذه الدراسة و
فكل ما نرمي إليـه أن   –الإحصاء والتصنيف والتجميع  -إن كان في و  ،وغليسي

 حكمنا عليه .    منصفين في نكون

يميل وغليسي دائما إلى ترجيح كفة المعيار التداولي علـى بقيـة المعـايير     -
ذلك بـالرغم  و ،المقابلة للمفاهيم الأجنبية العربيةالأخرى في اختياره للمصطلحات 

وقـد رأينـا فـي عـدة      ،العلل التي يمكن أن تصيب المقابل العربيومن القصور 
نفسه بأنهـا   وصطلحات يعترف همواضيع من كتابه السابق الذكر كيف أنه ينتقي م

كما  ،غير مطابقة للمفهوم الأجنبيوالصوتية والنحوية  :العربيةاللغة مخالفة لقواعد 
أن هناك مصطلحات أفضل منها إلا أنه وأن وغليسي نفسه يؤكد أنه غير مقتنع بها 

    يرجح المعيار التداولي .ويعود دائما 
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